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U
الوَفَاءُ هَدْيُ الأَتـقِيَاءِ
   الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِالْوَفَاءِ، وَنَهَى عَنِ الغَدْرِ وَالجَفَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ، خَيْرُ مَنْ أَوْفَى، (، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالوَفَا، وَمَنْ تَبِعَ سَبِيلَهُمْ وَاقْتَفَى.
 أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَتَخَلَّقُوا بِمَا أَمَرَ بِهِ اللَّهُ مِنَ الأَخْلاقِ الحَمِيدَةِ، وَالخِصَالِ الرَّشِيدَةِ؛ فَإِنَّهَا سَبَبُ ارْتِقَاءِ الأُمَمِ، وَسِرُّ بُلُوغِهَا القِمَمَ.
    أَيُّهَا المُسْلِمُونَ:
    الوَفَاءُ، مَا الوَفَاءُ؟ إِتْمَامُ الحُقُوقِ وَالعُهُودِ، وَعَدَمُ نِسْيَانِ الفَضْلِ وَالمَعْرُوفِ، وَهُوَ خُلُقُ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَشِعَارُ أُولِي العِلْمِ العَامِلِينَ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ مُمْتَدِحًا: ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ(
)، وَجَعَلَ الوَفَاءَ مِنْ صِفَاتِ الصَّادِقِينَ، وَمِنْ حِلَى المُتَّقِينَ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ وَهُوَ يُعَدِّدُ صِفَاتِ أَهْلِ البِرِّ: ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭼ(
)، ثُمَّ خَتَمَ الآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﭽﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ(
)، وَلَمْ يَكْتَفِ اللَّهُ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ- بِمَدْحِ الوَفَاءِ وَأَهْلِهِ، وَالإِشَادَةِ بِهِ وَالتَّنْوِيهِ بِفَضْلِهِ، بَلْ أَمَرَ بِهِ أَمْرًا مُبَاشِرًا، وُجُوبًا وَإِلْزَامًا وَحَتْمًا، فَقَالَ: ﭽﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
)، لَيْسَ هَذَا فَحَسْبُ، بَلْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( الغَدْرَ وَعَدَمَ الوَفَاءِ مِنْ صِفَاتِ أَهْلِ النِّفَاقِ -عِيَاذًا بِاللَّهِ- فَقَالَ مُحَذِّرًا وَمُنْذِرًا: ((آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌ))، وَذَكَرَ مِنْهَا: ((وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ))، فَالْحَذَرَ الحَذَرَ عِبَادَ اللَّهِ، وَالوَفَاءَ الوَفَاءَ ابْتِغَاءَ رِضَا اللَّهِ.
    يَا أُمَّةَ الأَخْلاقِ: 
   إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ضَرَبَ لَنَا فِي القُرْآنِ العَظِيمِ مِنْ صُوَرِ الوَفَاءِ وَأَمْثِلَتِهِ شَيْئًا كَثِيرًا، وَخَيْرًا وَافِرًا، فَمِنْ ذَلِكَ: وَفَاءُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ تَعَالَى: ﭽﯸ ﯹ ﯺﭼ(
)، قَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: "وَفَّى بِمَا فُرِضَ عَلَيْهِ"، وَقَالَ آخَرُ: "وَفَّى رُؤْيَاهُ وَقَامَ إِلَى ذَبْحِ ابْنِهِ"، فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الوَفَاءَ! وَمَا أَرْقَى وَفَاءَ أَبِي الأَنْبِيَاءِ! وَهَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، كَلِيمُ اللَّهِ، وَفَّى بِمَا أَمَرَهُ بِهِ اللَّهُ، وَانْتَظَرَ ثَلاثِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَتَمَّهَا بِعَشْرٍ ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﭼ(
). وَأَمَّا وَفَاءُ النَّبِيِّ ( فَنَمُوذَجٌ خَالِدٌ، وَحَالٌ نَادِرَةٌ، فَمِنْ ذَلِكَ وَفَاؤُهُ لِزَوْجِهِ خَدِيجَةَ، فَقَدْ كَانَ يَذْكُرُهَا بِالخَيْرِ بَعْدَ وَفَاتِهَا بِسِنِينَ طَوِيلَةٍ، وَيَقُولُ: ((آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِيَ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إذْ كَذَّبَنِيَ النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسُ، وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ))، وَكَانَ يُكْرِمُ صَدِيقَاتِهَا وَفَاءً لَهَا، وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَرْوَعَ المَثَلِ فِي وَفَائِهِ لِلأَنْصَارِ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ قَالَ بَعْضُ الأَنْصَارِ لِبَعْضٍ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ، فَنَزَلَ الوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( يُخْبِرُهُ بِمَا قَالُوا، فَقَالَ لَهُمْ (: ((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ))، قَالُوا: قَدْ قُلْنَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: ((كَلَّا، إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ))، فَأَقْبَلُوا يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا ضِنًّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَيْ حِرْصًا عَلَيْكَ وَعَلَى مُصَاحَبَتِكَ. وَفِي مَوْقِفٍ آخَرَ لَمَّا وَجَدَ الأَنْصَارُ فِي أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ( إِذْ ظَنُّوا أَنَّهُ فَضَّلَ عَلَيْهِمْ قُرَيْشًا فِي العَطِيَّةِ يَوْمَ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فَمَا كَانَ مِنْهُ ( إِلَّا أَنْ أَرْضَاهُمْ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَكَانَتَهُمْ قَائِلًا: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا شِعْبًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ))، فَبَكَى القَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ، وَقَالُوا: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَرَسُولِهِ قِسْمًا. فَمَا أَجْمَلَ وَفَاءَهُ ( وَمَا أَعْذَبَهُ وَأَنْقَاهُ!

 فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَتَعَلَّمُوا الوَفَاءَ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ: ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳﭼ(
).
  أقُولُ مَا تَسْمَعُونَ  وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*** *** ***
   الحَمْدُ للَّهِ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَأَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، كَانَ إِذَا قَدَرَ عَفَا، وَإِذَا وَعَدَ وَفَى، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سارَ عَلى نَهْجِهِ وَاقْتَفى.

  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا مَعَاشِرَ المُسْلِمِينَ:

  إنَّ لِلْوَفَاءِ صُوَرًا كَثِيرَةً، وَمَجَالاتٍ وَافِرَةً، فَمِنْهَا: وَفَاءُ المُؤْمِنِينَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمْ: ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ(
)، وَمِنْهَا: الوَفَاءُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﭽﯢ ﯣﯤﭼ(
)، وَقَالَ: ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﭼ(
)، وَالنَّهْيُ عَنْ نِسْيَانِ الفَضْلِ أَمْرٌ بِالوَفَاءِ، وَتَحْذِيرٌ مِنَ الجُحُودِ وَالجَفَاءِ. وَمِنْ صُوَرِ الوَفَاءِ: وَفَاءُ المُسْلِمِ لأَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ، فَيَذْكُرُهُمْ بِالخَيْرِ وَالسُّؤَالِ، وَيَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهُمْ، وَيُكْرِمُ أَصْحَابَهُمْ. وَمِنْ أَعْظَمِ أَلْوَانِ الوَفَاءِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الأَصْدِقَاءِ وَالجِيرَانِ، مِنْ حِفْظٍ لِلسِّرِّ، وَصِيَانَةٍ لِلْوُدِّ، وَأَدَاءٍ لِلأَمَانَاتِ، قَالَ (: ((خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ)). وَمِنَ الصُّوَرِ أَيْضًا: الوَفَاءُ فِي الأَعْمَالِ، وَالوَظَائِفِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ فَالمُوَظَّفُ مُؤْتَمَنٌ، وَعَلَيْهِ الوَفَاءُ، وَالأَجِيرُ مُؤْتَمَنٌ، وَعَلَيْهِ الوَفَاءُ، وَالمُعَلِّمُ وَالطَّبِيبُ وَالمُهَنْدِسُ وَالقَاضِي، كُلُّهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى مَصَالِحِ النَّاسِ، وَوَاجِبُهُمُ الوَفَاءُ، فَمَنْ أَوْفَى وَفَّى اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ: ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ(
)، ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(
). وَمِنَ الوَفَاءِ المَغْفُولِ عَنْهُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ وَفَاءُ طَالِبِ العِلْمِ لأُسْتَاذِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَوْقِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ، وَنَشْرِ عِلْمِهِ، وَالتَّثَبُّتِ عِنْدَ النَّقْلِ عَنْهُ، وَعَدَمِ تَتَبُّعِ عَثَرَاتِهِ، وَالدِّفَاعِ عَنْهُ بِحَقٍّ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَقَدْ قَالَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ: "مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ مَاتَ شَيْخِي إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ لَهُ مَعَ وَالِدَيَّ، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ تَعَلَّمْتُ مِنْهُ عِلْمًا أَوْ عَلَّمْتُهُ عِلْمًا".
    فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ-، وَكُونُوا أَوْفِيَاءَ للَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْفِيَاءَ لِلنَّاسِ، أَوْفِيَاءَ لِلْعُهُودِ؛ فَإِنَّ الوَفَاءَ يَبْنِي البُيُوتَ، وَيُقَوِّي المُجْتَمَعَاتِ، وَيُؤَلِّفُ بَيْنَ القُلُوبِ، وَيَقْطَعُ دَابِرَ النِّزَاعَاتِ.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إمَامِ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّدٍ الهَادِي الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 

اللَّهُمَّ كُنْ عَوْنًا للمُسْلِمِينَ والمُسْتَضْعَفِينَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَكُنْ مَعَهُمْ وَثَبِّـتْهُمْ وَارْبِطْ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَصَبِّرْهُمْ، وَاخْذُلْ عَدُوَّكَ وَعَدُوَّهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الأَمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، ونَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، ونَسْأَلُكَ قُلُوبًا سَلِيمةً، وأَلْسِنةً صَادِقةً، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.
   عِبَادَ الله: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ. 
(�) الرعد: 20


(�) البقرة: 177


(�) البقرة: 177


(�) الإسراء: 34


(�) النجم: 37


(�) الأعراف: 142


(�) الأنعام: 90


(�) الأحزاب: 23


(�) النساء: 19


(�) البقرة: 237


(�) آل عمران: 76


(�) الفتح: 10


(�) الأحزاب: 56








